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الفصل الثالث مصطلحات العلماء في نقد القراءات                             المبحث الأول مصطلحات رد القراءات

المبحث الأول
مصطلحات ردّ القراءات.
تكمن أكثر الأسباب التي أدّت الأئمة إلى ردّ القراءات سواء كانت متواترة، أو شاذّة في أمرين أساسيين هما: الأسباب النقلية، والأسباب الاجتهادية.
أما الأسباب الاجتهادية، فهي التي تتعلق باللغة والمعاني، واختيار الألفاظ اللائقة بالمقام،      أو تفسير القراءة بنظيرها المتفق عليه.

 وهذه الأسباب، هي أكثر شيوعاً، وأكثر استخداماً في عملية ردّ القراءات ورفضها وإنكارها، وذلك لأسباب قد تكون نقلية، أواجتهادية، كعدم ثبوت القراءة لدى من أنكرها فردّها بما تقوم به الحجة، أو غلب على ظنه أن هذه القراءة خطأ، أو غلط،  أو وهم من أحد الرواة الذين نُقِل عن طريقهم هذا الحرف الذي طُعن فيه، أو احتكام إلى قاعدة من قواعد نحوية، أو خفاء توجيه بعض القراءات على بعض النحويين، أو قصور نظر بعض النحاة على الشائع من اللغات، وإغفال غيره، أو عدم مراعاة الأساليب البلاغية في أسلوب القرآن الكريم، أو زعم بعضهم أنه أحصى أو زان العربية، وغير ذلك من الأسباب التي جرّّتهم إلى التسرع في ردّ القراءات المتواترة عن أئمة القراء. 
وأما الأسباب النقلية، فهي المتعلقة بالسند والرسم، كضعف الرواة والطرق ومروياتهم، ومخالفة رسم المصحف العثماني المجمع عليه، وغير ذلك مما يتعلق بإسناد القراءات، وفيما يلي بيان ذلك:
أولاً: اللغة.
لما أن بعض أئمة اللغة يحتكمون إلى صحة المعني قبل اللفظ جرّهم ذلك إلى ظاهرة ردّ القراءات المتواترة التي تخالف ما هو أقوي في الإعراب، أو القياس النحوي، أو ما هو أوضح في المعنى، وأفشى في اللغة، أو كانت القراءة مخالفة ما هو أكثر استعمالاً وانتشاراً بين الناس.

 كما أن حملة أهل اللغة على القراء بتلحينهم، وردّ قراءاتهم استفتح بابها، وحمل لواءها نحاة البصرة المتقدّمون، ثمّ تطاير شررها إلى بعض نحاة الكوفة فأسهموا فيها، ذلك بأنهم كانوا يحتكمون إلى صحة المعني، ويترافعون إليه قبل اللفظ، فكلّ ما صلح به المعنى فهو جيد، وما فسد به المعنى فمردود، فبالمعنى يصلح اللفظ، ويفسد، وهذا خلاف المنهج الصحيح، وهو أن اللفظ إذا ثبت فلا بدّ أن يكون معناه صحيحاً.

ذكر علم الدين السخاوي قول من أنكر قراءة ابن عامر:{فيكونَ}بالنصب في قوله تعالى:{((((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((((}[البقرة117]، وعند ردّه عليهم فقال ما نصه: (( واعلم أن جماعة من النحاة والقراء قد طعنوا في هذه القراءة وضعّفوه، وغلّظوا في ذلك، وقالوا: هذا وإن كان على لفظ الأمر، فليس بأمر في الحقيقة، كأن التقدير: يكوّن فيكون، وإذا لم يكن أمراً، لم يجز أن ينصب الفعل بعد الفاء على الجواب، كما لم يجز ذلك في الإيجاب في نحو: آتيك فأحدّثك إلا في الشعر.

ثم قال: واعلم أن هذه القراءة ثابتة عن إمام من أئمة المسلمين، وما اتُّبع فيها إلا الأثر(
)، ودليل ذلك، أنه قرأ:{ثم قال له كن فيكون}[آل عمرن59]بالرفع{ (((((((( ((((((( ((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( ( }[الأنعام73]، فهذا التغليظ لا وجه له؛ مع أن ما أنكروه من كونه أمراً من قبل أنه لابدّ من مأمور)).
 ثم ذكر ردّه عليهم أيضاً فقال ما نصه: ((وأنا أقول: أما قولهم: إن هذا ليس بأمر على الحقيقة، فغير صحيح، والقائل بذلك معتزلي، أو أنه تابع للمعتزلة غير عالم بغرضهم))(2). 
و مما ذكره أيضاً علم الدين السخاوي من أقوال أئمة اللغة عند ردّه على من أنكر قراءة:{فنعمّا}بإسكان العين، والميم مشدّدة في قوله تعالى{((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((}[البقرة271]. 
فقال ما نصه: (( القراءة سنة متبعة لم يقرأ أحد من الأئمة لقياس، وأنكر أبو إسحاق ذلك، لأنه جمع بين ساكنين، وحمل الحديث على أن الرواة لم يضبطوا اللفظ فيه، وكذلك أنكر المبرد وقال: أما إسكان العين والميم مشددة، فلا يقدر أحد أن ينطق به، وإنما يروم الجمع بين ساكنين، ويحرك ولا يأبه.

وقال أبو علي: من أسكن العين، لم يكن قوله مستقيماً عند النحويين، لأنه جمع بين ساكنين، ولا يجوز ذلك إلا أن يكون الأول حرف لين.

وأنكر أصحابه، ولعل أبا عمرو أخفى، (
)فظنه السامع إسكاناً، كقراءته{يأمركم}ونحوه بالإخفاء)).
ثم أورد السخاوي كلام أحمد بن الصَّقر المَنبِجِيّ[ت366هـ](2) وردوده على أئمة النحاة، واستحسن قوله، فذكره نصاً؛ إذ قال:(( وقد أتى عن أكثر القراء- يعني ما أنكروه – فأتى عن نافع في هذا الموضع، وعن ابن كثير فيما تقدم-تاءات البزي-، وكثير ذلك عن أبي عمرو، وأتى عن الكسائي {والبغي يعظكم}[النحل90]، وعن عاصم في هذا الموضع، وعن حمزة في:{فما اسطاعوا}[الكهف97].

وإذا كانت هذه الجماعة الذين عنهم تلقّى المسلمون القرآن، كالمجمعين على ذلك، وجب التسليم لقولهم؛ إذ منهم من لو ورد عنه ذلك في غير القرآن، لتلقاه الجماعة بالقبول، وجعلوه أصلاً يعملون عليه، ومنهم من أهل الفصاحة من لو ورد عمّن في وقته ممن لا يبلغ فصاحته بيتُ شعر، أو حكاية، لجعلوه أصلاً في اللغة، فأدنى أحوال هؤلاء الأئمة أن يجروا مجرى من هو في عصرهم وزمانهم، فكيف وقد تلقوه عن التابعين، وتلقاه التابعون عن الصحابة، وتلقاه الصحابة(  عن رسول الله (، وليس فيهم له منكر، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وشاع ذلك في سائر أمصارهم وحواضرهم وبواديهم، فلم يدفعه أحد منهم، وهم العرب الذين تدفع طباعهم ما ليس من كلامهم، فغفلت الأئمة كلها من أول الإسلام، إلى أن أنكر ذلك من قاس على لغة من لا يدانيهم، والكلام في ذلك يتسع، فلم أُطل بذكره، فإن تعلقوا بأن الناقلين لم يضبطوا ذلك، فالكلام في نقلهم كالكلام في نقل الأئمة عن رسول الله (.

وهل كان من في عصرهم من أهل الفصاحة والعلم بكلام العرب يغفل ذلك من موافق ومخالف؟ ولئن جاز عليهم الغلط، لهو على الناقل دفعه أجوز، ولو ذهب إلى أنها لغة للعرب فصيحة لصحتها عن هذه الجماعة، وأجراها مجرى استحوذ، لكان أولى وأسلم من الغرر، وقد جاء عنهم اجتماع الساكنين فيما الأول منهما ياء التصغير وقبلها فتحة، وجمعوا بينها وبين حروف المدّ؛ لعله حملهم على ذلك مجيئه عن بعض العرب، فهم في هذا أحرى، وليس يمتنع، لأن من مذهبهم أن لا يعتدّوا بالسكون والحركة إذا كانا عارضين، ولا بالياء إذا تقدمت الواو في ديوان، ولا بالواو إذا تقدمت الياء في "رؤيا"؛ لمراعاة الأصل، والأصل الواو في ديوان، والهمزة في "رؤيا"، فكذلك في هذا لم يراعوا السكون؛ لأنه عارض، وإجماعهم على "دواب" وأشكاله، مما يُقوي ذلك، ولو وقع بعد الألف ساكن غير مدغم، لكرهوه، وإن كان عنهم جائزاً، ولو جاءهم عن بعض العرب بيت شعر أو مَثل، لتعسّفوا في طلب وجه يصحّ عليه لا يبلغ وضوح ما ذكرتُه، وذلك ظاهر من مذاهبهم في كتبهم وكلامهم فأغنى عن الإطالة بذكره)) 

 ثم قال السخاوي: (( وهذا الذي ذكره المنبِجِيّ لا مزيد عليه، وعليه يقاس ما يجري مجراه))(
). 
قد تختلف عبارات أهل اللغة في انتقاد القراءة الواحدة في آن واحد، كما في قوله تعالى:{واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام}.
 لعلّ من الأ سباب التي أدّت بعض الأئمة إلى ردّ بعض القراءات المتواترة أنهم كانوا في وقت لم تكن القراءات المتواترة مجتمعة في الكتب، ولم يستقر رأي الأمة على قراءات الأئمة العشرة المتواترة، فهم بذلك معذورون في انتقاداتهم المؤدّية إلى ردّ القراءات المتواترة، كما قال ابن الجزري: فلما كانت المائة الثالثة قل الضبط، واتسع الخرق، وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان، تصدّى بعض الأئمة لضبط مارواه من القراءات، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام(2).
وإلا فإن ردّ القراءات المتواترة مقام محذور، ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربية تتلقى من النبي ( ولا يشك أحد في فصاحته(
). 
وكما قال الزجاج: (( وليس ينبغي أن يحمل كتاب الله على أنشدني بعضهم، ولا على بيت شاذ لو عرف قائله، وكان ممّن يأخذ بقوله لم يجز)) (2). 
فيما يلي ذكر الألفاظ المصطلحة التي يستخدمها العلماء في الطعن المؤدّي إلى عملية ردّ القراءات، ورفضها، وإنكارها، وهي تكون على النحو التالي:
1- لفظ "غلط"؛ لمخالفة القراءة قاعدة من القواعد النحوية، واتهام القراء بالوهم والغلط، مع صحتها وتواتر نقلها عن الأئمة القراء. 

كقول الزجاج: عند قوله تعالى:{(((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( }[البقرة34].

 ((قرأت القراء{(((((((((((((((( (((((((((((}بالكسر، وقرأ أبو جعفر المدني وحده{(((((((((((((((( (((((((((((}بالضم، وأبو جعفر من جلّة أهل المدينة، وأهل الثبت في القراءة، إلا أنه غلط في هذا الحرف؛ لأن الملائكة في موضع خفض، فلا يجوز أن يرفع المخفوض، ولكنه شبه تاء التانيث بكسر ألف الوصل، لأنك إذا ابتدأت قلت: اسجدوا وليس ينبغي أن يقرأ القرآن بتوهّم غير الصواب))(
). 
 2- لفظ "وهم"؛ لمخالفتها قاعدة نحوية أيضاً.

من ذلك عند قوله تعالى:{(((( (((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((}[إبراهيم 22].
قال الفراء: (( وقد خفض الياء من قوله:{بمصرخيّ} الأعمش، ويحيى بن وثّاب جميعاً.
ثم قال الفراء: من وهم القراء طبقة يحيى، فإنه قلّ من سلم منهم من الوهم، ولعله ظنّ أن الباء في{بمصرخيّ}خافضة للحرف كله، والياء من المتكلم خارجة من ذلك))(
).
3- لفظ" ردّ القراءة"؛ لمخالفتها قاعدة لغوية، واتهام الرواة بالغلط في النقل.

من ذلك عند قوله تعالى:{ ((((( (((((((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((} [الحجر54]. 
قال الزجاج: ((ورأيت مذهب المازني وغيره ردّ هذه القراءة:{فبم تبشرون} بكسر النون.

 ثم قال الزجاج: والإقدام على ردّ هذه القراءة غلط؛ لأن نافعاً –رحمه الله- قرأ بها، وأخبرني إسماعيل بن إسحاق أن نافعاً لم يقرأ بحرف إلا ّوأقل ما قرأ به اثنان من قراء المدينة، وله وجه في العربية، فلا ينبغي أن يردّ، ولكن الفتح في قوله تعالى:{فبم تبشرون}أقوى في العربية))(2). 
4- لفظ "خطأ"؛ لمخالفتها قاعدة لغوية، واتهام الرواة بالغلط في النقل.

من ذلك عند قوله تعالى:{ (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((}[آل عمران31] 

قال الزجاج: (({ (((((((((( (((((( } القراءة بإظهار الراء مع اللام، وزعم بعض النحويين أن الراء تدغم مع اللام فيجوز{يغفر لكم}، وهذا خطأ فاحش، ولا أعلم أحداً قرأ به غير أبي عمرو بن العلاء، وأحسب الذين رووا عن أبي عمرو إدغام الراء في اللام غالطين، وهو خطأ في العربية؛ لأن اللام تدغم في الراء، والنون تدغم في الراء، نحو قولك:"هل رأيت ومن رأيت" ولا تدغم الراء في اللام، إذا قلت: مر لي بشيء؛ لأن الراء حرف مكرر، فلو أدغمت في اللام ذهب التكرير، وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهم))(
).

5- لفظ "لحن لا يجوز" عند قوله تعالى:{(((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( }[البقرة34].

وقال النحاس: (( وهذا لحن لا يجوز))(2).
ومن ذلك قول الزمخشري:"هو لاحن خارج عن كلام العرب"؛لمخالفة القراءة صناعة نحوية، ومذاهبها.
عند قوله تعالى:{ ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (( ((((((((((( }[البقرة6].

 قال الزمخشري:(( وقرئ{ءأنذرتهم}بتحقيق الهمزتين، والتخفيف أعرب وأكثر، وبتخفيف الثانية بين بين، وبتوسيط ألف بينهما محققتين وبتوسيطهما، والثانية بين بين، وبحذف حرف الاستفهام وبحذفه، وإلقاء حركته على الساكن قبله كما قرئ قد أفلح.
فإن قلت: ما تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً؟ قلت؟ هو لاحن خارج عن كلام العرب خروجين: أحدهما الإقدام على جمع الساكنين على غير حدّه، وحدّه أن يكون الأول حرف لين والثاني حرفاً مدغماً نحو قوله:{الضالين}- وخويصة. والثاني: إخطاء طريق التخفيف؛ لأن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بين، فأما القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة رأس))(
).
6- لفظ "ولا هذه القراءة جائزة ألبتة"؛ لمخالفتها قاعد نحوية، واتهام القراء بعدم الضبط.

من ذلك عند قوله تعالى: {((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((}[البقرة271].

 قال الزجاج: (( وروى أبو عبيد أن أبا جعفر، وشيبة، ونافعاً وعاصماً، وأبا عمرو بن العلاء قرؤوا{فنعمّا}بكسر النون وجزم العين وتشديد الميم، وذكر أبو عبيد أنه روي عن النبي ( قوله لابن العاص: (( نِعٌما بالمال الصالح للرجل الصالح)). 
ثم قال الزجاج: (( ولا أحسب أصحاب الحديث ضبطوا هذا، ولا هذه القراءة جائزة البتة؛ لأن فيها الجمع بين ساكنين من غير حرف مدّ ولين))(
).
7- لفظ "فمحال"؛ كقول النحاس:- عند هذه الآية{((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((}- (( فأما ما حكي عن أبي عمرو ونافع من إسكان العين فمحال)). في{فنعمّا}(2).
 8- لفظ "وهذا خطأ فاحش"؛لمخالفة القراءة قاعدة لغوية ومذاهب النحاة، واتهام القراء بقلّة ضبط الرواية.
عند قوله تعالى:{(((((((((( ((((( (((((((( (}[البقرة 284]. 
قال الزمخشري: (( قرئ{فيغفر، ويعذّب}مجزومين عطفاً على جواب الشرط، ومرفوعين على فهو يغفر، ويعذّب، فإن قلت: كيف يقرأ الجازم؟ قلت: يظهر الراء ويدغم الباء، ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشاً، وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرّتين؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم، والسبب في نحو هذه الروايات قلّة ضبط الرواة، والسبب في قلّة الضبط قلة الدراية، ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو))(
).
9- لفظ "لحن لا تحلّ القراءة به"؛ لمخالفتها قاعدة نحوية.

من ذلك عند قوله تعالى:{(((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( }[النساء1].

قال النحاس:(( وقد تكلم النحويون في ذلك، فأما البصريون فقال رؤساؤهم: لحن لا تحل القراءة به))(2). 
10- لفظ "فليس بقراءة"؛ لمخالفة مذهب البصريين، واتهام القارئ بالتحريف.

 عند قوله تعالى:{((((((((((((( (((((((( (((((((((( }[التوبة12].
قال الزمخشريي: ((فإن قلت: كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة بعدها همزة بين بين : أي بين مخرج الهمزة والياء، وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة، وإن لم تكن مقبولة عند البصريين. وأما التصريح بالياء فليس بقراءة، ولا يجوز أن تكون قراءة، ومن صرّح بها فهو لاحن محرّف))(
).

11- لفظ "لا يجوز"؛ لمخالفتها قاعدة نحوية. 

عند قوله تعالى:{(((( (((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((...}[إبراهيم 22]. بكسر الياء قراءة حمزة

 قال النحاس: (( قد صار هذا بإجماع لا يجوز))(2). 
12- من مصطلحات ردّ القراءات " ردّ فعلي"، كقول المبرد: ((لو صليت خلف الإمام لأخذت نعلي ومضيت)) 

نقل القرطبي عن المبرد أنه قال: (( لو صلّيت خلف إمام يقرأ{بمصرخيّ}و{واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام}بالجر لأخذت نعلي ومضيت))(
).

 بمعنى أن الصلاة خلف من يقرأ بهذه القراءة باطلة. 

13- " الإتيان بلفظ غير صريح في رد القراءة"؛ لمخالفتها قاعدة نحوية والمعنى الظاهر، كقول الفراء:- عند قوله تعالى:{((((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((((}[البقرة117].
 (( رفع لا يكون نصباً، إنما هي مردودة على يقول {فإنما يقول فيكون}))(2).
 ثانياً: الإسناد. 
الرد الجائز للقراءات هو ما يتعلق بالسبب النقلي، وهو الأسانيد فيما إذا كانت ضعيفة فالقراءة بها غير جائزة؛ لأنها لم تثبت بنقل صحيح فضلاً أن تكون قراءة متواترة يثبت بمثلها قرآن يتعبّد بتلاوته.
وفيما يلي الألفاظ المصطلح عليها في ردّ القراءات التي أسانيدها ضعيفة:
1- لفظ" لا أصل لها"؛ لأن من نسبت إليه القراءة لم يكن مشهوراً بالإقراء مع فساد معنى القراءة، وهي قراءة باطلة.

 كما قال ابن الجزري:(( وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة [ت176هـ] رحمه الله التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي[ت408 هـ]، ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي[ت465 هـ] وغيره، فإنها لا أصل لها.

قال أبو العلاء الواسطي[ت431هـ]: إن الخزاعي وضع كتاباً في الحروف نسبه إلي أبي حنيفة، فأخذت خطَّ الدارقطني[ت385 هـ]، وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له.
ثم قال ابن الجزري: (( وقد رويت الكتاب المذكور، ومنه{ ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((((((}[فاطر28] يرفع الهاء، ونصب الهمزة، وقد راج ذلك على أكثر المفسرين، ونسبها إليه، وتكلف توجيهها، وإن أبا حنيفة لبريء منها))(
).
2- لفظ "غير جائز قراءة ذلك "؛ لشذوذها عن قراءة القراء، مع أن هذه القراءة متواترة قرأ بها أكثر القراء.
 من ذلك عند قوله تعالى:{(((( (((((((((( (((( (((((((((((( }[البقرة140]. 
قال الطبري:(( فإن قراءة ذلك وجهان أحد هما:{أم تقولون}بالتاء، فمن قرأ كذلك فتأويله: قل يا محمد: للقائلين لك من اليهود والنصارى:{ (((((( (((( (((((((((} أتحاجوننا في الله أم تقولون إبراهيم، فيكون ذلك معطوفاً على قوله:{أتحاجوننا في الله}. 
والوجه الآخر منهما:{أم يقولون}بالياء.
 ومن قرأ ذلك كذلك وجّه قوله:{أم يقولون}إلى أنه استفهام مستأنف، كقوله:{ (((( (((((((((( ((((((((((( ( }[السجدة3].

ثم قال أبو جعفر: (( والصواب من القراءة عندنا في ذلك: {((( ((((((((((}بالتاء دون الياء عطفاً على قوله:{(((( (((((((((((((((( ((( (((( }[البقرة139] بمعنى أيّ هذين الأمرين تفعلون؟.. إلى أن قال: غير جائزة قراءة ذلك بالياء؛ لشذوذها عن قراءة القراء))(
). 
3- لفظ"قراءة بدعة"؛ لعدم العلم بالقراءة وتواترها مع أن القراءة متواترة.
من أمثلة ذلك عدم العلم بالقراءة وتواترها، كما نقل عن شعبة أنه قال:"قراءة حمزة بدعة". تعقب علم الدين السخاوي[ت643هـ] على قوله، فقال:((ولم يكن أبو بكر يعرف غير قراءة عاصم، فلما سمع مالم يعرفه أنكره وسمّاه بدعة))(2).

4- لفظ" إسناده ضعيف"؛ لأنه نقله غير ثقة، ويكون بذلك قراءة شاذة مردودة. 
عند قوله تعالى: {فاليوم(((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( }[يونس92]. 

قال ابن الجزري:(( مما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف، كقراءة 

ابن السَمَيفِع، وأبي السمال وغير هما في{(((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (}[يونس92]. 
"ننحيك":بالحاء المهملة، و{لتكون لمن خلفك آية}بفتح سكون اللام، وكقراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل الخزاعي))(
).

5- لفظ"ضعف الراوية"؛ لضعف القارئ وشذوذه في الحروف، وبذلك تكون القراءة شاذة.  

من ذلك ما ذكره أبو عمرو الداني، فقال: ((قرأ عاصم في رواية المفضل:{ (((((((( (( ((((((((((( }[الأعراف 163] بضم الياء من السبت، وقد روى بفتح الياء وبالوجهين أقرأني أبو الفتح[ت401هـ]، ومن طريق هارون بن حاتم عن أبي بكر عن عاصم بالرفع، ومن طريق حسين الجُعفي عن أبي بكر برفع الياء{ويوم لا ُيسبتون}من أسبت، وروى سائر الرواة عن أبي بكر بفتح الياء، وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر التاء)).
رواية المفضل عن عاصم ضعيفة، كما قال أبو حاتم الرازي:((متروك القراءة)) (2). 
6- لفظ"انفراد القارئ وشذوذه" انفراد القارئ وكثرة شذوذه مع ثقته بالرواية، وبذلك تكون قراءة شاذة. 

من ذلك، ما ذكره ابن مجاهد فقال: (( وروى خارجة عن نافع أنه قرأ:{ ((((((( (((( (((((((( ((((((((( }[البقرة210] بالياء مضمومة في سورة البقرة، ولم يروه غيره)).
هذه الرواية مما انفرد بها خارجة عن نافع وهو مع ثقته فإن له شذوذاً كثيراً في الرواية عنه.
قال ابن الجزري: (( أخذ القراءة عن نافع، وأبي عمرو، وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه))(
).
7- لفظ"وهم الراوية"؛ لضعف مروية بوهم وقع من الثقة في رواياته؛ لأن الثقة ربما يهم. 
مثال ذلك، ماذكره أبو عمرو الداني: (( وكلهم قرأ:{ (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( }[الأعراف 194]بالتاء إلا ما رواه بكار بن أحمد المقرئ أداء عن أحمد ابن رستم عن نصير [ت240]، عن الكسائي أنه قرأ بالياء، وهو وهم من ابن رستم))(2). 
ثالثاً: الرسم.

ما صح نقله عن الآحاد، وصح وجه في العربية، وخالفه خط المصحف؛ لأنه مخالف لما قد أجمع عليه وهو المصحف العثماني، ومن مختلفة الرسم كانت الصحابة تقرأ بها نحو: الحذف والزيادة، والألفاظ المرادفة، والتقديم والتأخير، وفيما يلي أمثلة ذلك، ما ثبت في الصحيحين وغير هما:
1- لفظ" الحذف" من ذلك، قراءة عبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء رضي الله عنهما:"والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى".

هذه القراءة خالفت رسم المصحف في حذف"ما" والقراءة المتواترة على وفق خط المصحف{ ((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( }[والليل3].

2- لفظ" الزيادة"، كقراءة حفصة، وعائشة، وأم سلمة رضي الله عنهنّ: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر".

هذه خالفت الرسم في زيادة "صلاة العصر"، والقراءة المتواترة:{(((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( ((((((((((}[البقر238].
  3- لفظ" التقديم والتأخير"نحو قراءة "وجاءت سكرة الحق بالموت"، وهي مخالفة رسم المصحف بتقديم{الحق}، وتنسب هذه القراءة إلى أبي بكر(، والموافقة للمصحف{(((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( }[ق19].
4- لفظ" التبديل"نحو قراءة "صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب وغير الضالين"، وهي مخالفة رسم المصحف في تبديل: {الذين}ب "مَن"، وتبديل"ولا"ب "غير".

هذه القراءة كانت في مصحف عمر بن الخطاب( وتنسب إليه. 

والقراءة المتواترة الموافقة للمصحف:{((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( }[الفاتحة7].
5- لفظ" التغيير" نحو قراءة ابن مسعود، وابن عباس (: "وكان أمامهم ملك يأخذكل سفينة صالحة"، وهي مخالفة للرسم في تغيير"أمامهم" مكان{وراءهم}، وزيادة"صالحة"، والقراءة المتواترة{ ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((}[الكهف79].
6- لفظ" المرادفة"نحو قراءة ابن مسعود( "إن كانت إلا زقية واحدة" وهي مخالفة رسم المصحف في لفظة مترادفة "زقية" مكان{صيحة}وهي الموافقة للمصحف:{ ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( }[يس29].
هذه القراءات كلها شاذة؛ لأنها لم تثبت متواترة عن النبي، ( وإن ثبتت بالنقل، فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة، أو إجماع الصحابة ( على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن(
). 

رابعاً: المعني 
من الأسباب الاجتهادية المؤدّية إلى ردّ القراءات اختيار المعاني، و الألفاظ اللائقة بالمقام.     

لفظ "معاذ الله"؛ لاختيار لفظ يليق بالمقام، أو أن القراءة لم تثبت عند من أنكرها على وجه التواتر مع أنها قراءة متواترة عن أئمة القراءة.

 كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت القراءة بالتخفيف في قوله تعالى:{ (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( } [يوسف 110]. 

عن عروة بن الزبير( أنه قال: (( قالت له، وهو يسألها عن قول الله تعالى قال: قلت أكُذِبوا أو كُِذّبوا؟ قالت عائشة:- رضي الله عنها- كُذِّبوا.قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذّبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك.فقلت لها: وظنوا أنهم قد كُذِبوا؟ 
قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، قلت: فما هذه الآية ؟ قالت: هم أتباع الرسل آمنوا بربّهم وصدّقوهم، فطال عليهم البلاء، واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذّبهم من قومهم، وظن الرسل أن أتباعهم قدكذّبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك))(
).   
القاعدة:
· أن ردّ القراءات يدور حول ما يتعلق باللغة، والسند، والرسم، وما يتعلق باللغة أكثر استعمالاً في ذلك.
· أن الأسباب التي أدّت الأئمة إلى ردّ القراءات سواء كانت متواترة، أو شاذّة تعتمد على أمرين أساسيين، هما: الأسباب النقلية، والأسباب الاجتهادية.
· النقاد بالأسباب الاجتهادية المتعلقة باللغة والمعاني هم أكثر الناس رفضاً للقراءات التي تواتر نقلها، وطعناً فيها، وردّها.

· كما أن بعض أئمة اللغة يحتكمون إلى صحة المعني قبل اللفظ جرّهم ذلك إلى ظاهرة ردّ القراءات المتواترة التي تخالف القواعد اللغوية وأقيسها في النحوي.

· أن الرد الجائز للقراءات هو ما يتعلق بالأسباب النقلية، وهي الأسانيد فيما إذا كانت ضعيفة فالقراءة بها غير جائزة؛ لأنها لم تثبت بنقل صحيح فضلاً أن تكون قراءة متواترة يثبت بمثلها قرآن يتعبّد بتلاوته.
· كذلك يجوز ردّ القراءات التي صح نقلها عن الآحاد، وصح وجهها في العربية، وخالفها خط المصحف؛ لأنها مخالفة لما قد أجمع عليه وهو المصحف العثماني.
الله أعلم.
(1) أي بالإسناد المتصل مرفوعاً إلى النبي(.


(2)فتح الوصيد في شرح القصيد(1/427-430). 





(1)أخفى، بمعنى اختلس، وهو الإتيان ببعض الحركة في الوصل.


 الإخفاء والاختلاس، هما مرادفان، وهو عبارة عن النطق بثلثي الحركة، أو أنه عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعاً يحكم السامع أن الحركة قد ذهبت وهي كاملة في الوزن. ينظر: الإضاءة في بيان أصول القراءة(ص34)؛ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات(ص22). 


(2) ابن الصقر بن ثابت أبو الحسن الطائي، صنّف كتاباً في القراءات، سماه "الحجة"، قرأ على أبي عيسى بكار، وأبي بكر بن مِقسم، وعبد الواحد بن هاشم. ينظر: معرفة القراء(1/254)؛ وغاية النهاية(1/63).





(1) فتح الوصيد في شرح القصيد(1/482-484).


(2) ينظر: النشر(1/33-34).


(1)ينظر: الجامع لأحكام القرآن(5/4).


(2) معاني القرآن وإعرابه(2/418).





(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص366وما بعدها). 





(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص377).


(2) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص380).


(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص373ومابعدها).


(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص366). 





(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثالث (ص470وما بعدها).





(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص369ومابعدها). 


(2) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص369ومابعدها). 





(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثالث (ص472وما بعدها). 


(2) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني (ص373ومابعدها). 





(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثالث (ص475ومابعدها). 


(2)إعراب القرآن (2368-369).





(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني(ص377). 


(2) يراجع هذا المثال في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث(ص421).





(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثاني (ص283ومابعدها).








 





(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثالث (ص465ومابعدها).


(2) يراجع: التمهيد(ص15).


(1) يراجع هذا المثال في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الثاني (ص282ومابعدها).


(2) يراجع هذا المثال في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثاني (ص245).








(1) يراجع هذا المثال في المبحث الرابع من الفصل الأول في الباب الثاني (ص288).


(2) يراجع هذا المثال في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثاني (ص246).








(2) يراجع المبحث الرابع من الفصل الثاني في الباب الأول(ص145وما بعدها).


(1) تقدم هذا المثال وتخريجه من حيث الحديث والقراءات في المبحث الخامس من الفصل الثاني في الباب الأول (ص149).








